
الشباب السوري والأحزاب
أسامة كرحوت

السؤال مركب بعض الشء، فالشباب السوري خضع لتبدلات كثيرة خلال سنوات الحرب الأخيرة
ا، وعلا واجتماعيالحسبان سياسي ن فأنتجت أسئلة كثيرة وأظهرت وقائع ومفاجآت لم ت الت
رأس تلك الوقائع انتشار التيار الدين عل حساب التيارات العلمانية، إضافة إل وجود تباينات كبيرة
ف موضوع انتشار الأحزاب إذا ما قارنّا حضور كل حزب مع الآخر. الأحزاب التاريخية الت كانت
حاضرة بقوة ف المشهد السوري منذ أربعينيات وخمسينيات القرن الماض، تعان اليوم من التشرذم
وانعدام الآفاق وأحياناً العزلة ف المجتمع، فه ف الغالب تضم كبار السن الذين لم يتخلوا عن إرثهم

.فظلوا ملتزمين بأحزابهم لأنها جزء من تاريخهم الشخص السياس

انتخابات مجلس الشعب. ف اسب تذكر فلا ينال م السياس الخمسينيات كان التيار الدين ف
المقابل كانت الأحزاب العلمانية مثل القوم والشيوع والبعث، ه صاحبة الحضور الأكبر والانتشار
ء عملتقديم ش ن مع الزمن تبدل المزاج بسبب ظروف كثيرة منها فشل هذه الأحزاب فالأوسع، ل

عل الأرض، وكذلك بسبب أحداث كبرى عصفت بالمنطقة والعالم بشل عام.

صـحيح أن بعـض الأحـزاب يعتـبر ذا انتشـار أكثـر مـن سـواه، كـالحزب القـوم علـ سبيـل المثـال لا
الحصر، لن هذا الحزب منهك بالخلافات والانقسامات الت خففت من شعبيته كثيراً خلال السنوات
الماضية مقارنة مع ما كان متوقعا أن يفعله، وذلك نظراً للحلول العملية الت تقدمها عقيدته لمجمل
سواء عبر التعاطف أو عبر العمل السياس ظل انتشار كبير للتيار الدين القضايا الملحة. كل ذلك ف
غيـر الظـاهر بشـل واضـح علـ الأرض. سـنحاول هنـا أن نبحـث خلـف أسـباب عـزوف الشبـاب عـن

الانتماء للأحزاب، هل ه مشلة تتعلق بالأحزاب أنفسها أم بالشباب أم بالاثنين معا؟

ماذا يقول طلاب الجامعة؟

نيرمين_ طالبة ف كلية الإعلام:

أعتقد أن مشاركة الشباب ف الحياة السياسية أو الانتماء إل حزب معين، لابد أن يترافق مع وجود
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استقرار أمن ومعيش، لن مع دخول معترك
الحياة والبحث عن لقمة
ــة ــة تغطي ــش ومحاول العي
مصــــــاريف الدراســــــة
ــ ــع عل ــ تق ــاء الت والأعب
ــاب الســوري ــل الشب كاه
ــاع ــ الأوض ــة إل بالإضاف
الخدميــة الصــعبة لاســيما
حرب العشر سنوات الت
ــام ــائلا أم ــف ح ــاتت تق ب
طموحــات الشبــاب فــ
ـــاة ـــ الحي ـــة ف المشارك

السياسـية. بالتأكيـد لا أحـد يسـتطيع أن ينـر أهميـة الأحـزاب فـ جميـع الصـعد خاصـة الاجتماعيـة
والثقافية، فه دليل عل حيوية المجتمع. إن اندماج الشباب ضمن أحزاب تعبر عن مصالحهم و

طموحاتهم، لا بد أن يسبقه حياة اقتصادية مستقرة.

نتال _طالبة ف كلية الإعلام:

فرة الانتماء قائمة عل القناعة بمبادئ الحزب وأهدافه. لن للأسف فإن أغلب الأحزاب منذ بداية عام
ن علالآن، لم تحقق أي تقدم أو تغيير ضمن المجتمع، (ولا أقصد بذلك التغيير الجذري) ل ألفين إل
الأقل، أن نجد تغيراً يجعلنا عل اقتناع كامل بأن هذا الحزب قادر عل تحقيق أهدافه. أنا لا أفر
أو الاقتصادي ف الصعيد السياس قامت بقفزة نوعية عل بالانتماء لأي حزب، لأن هذه الأحزاب الت
فترة الخمسينيات والستينيات، لم تستطع أن تقوم بشء ف هذه الفترة الت نحن بحاجة فيها إل فر

هذه الأحزاب ف التنمية وجميع المجالات الأخرى.

أحمد _طالب ف قسم الصحافة:

الـذب عنـد الأحـزاب ضـروري لجـذب النـاس! لذلـك نجـد فـ مبـادئ أي حـزب الثيـر مـن الأهـداف
والخطط والطموحات الت ليست إلا أهدافًا لتحقيق المصلحة الشخصية للحزب أو مصلحة القائمين

عليه وه ليست للمصلحة العامة.

ربيع _طالب ف كلية الآداب:

أرى أن هذه الأحزاب تستخدم أعضاءها كوسيلة لتصل إل ّأي حزب. لأن رة الانتماء إللا أحبذ ف
بها! كما أنّن أن ينفعن بأهدافه أو حت ا من هذه الأحزاب قد استطاع أن يجذبنغاياتها. لا أجد أي
أرى أن انتمائ لأي حزب من هذه الأحزاب هو نوع من أنواع كبت الرأي الشخص وتوظيف أحدٍ
أرى أن هذه الأحزاب قد قمعت بطريقة لا أتقبلها. فمن منظوري، الشخص بطريقة غيري للتعبير عن
ما حرية التعبير الفردي عن الرأي، فه تعتبر أن كل الأفراد لديهم الرأي نفسه، وبالتأكيد هذا شء

مستحيل.
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محمد _طالب ف المعهد العال للفنون المسرحية:

لا أعلم ما ه الأحزاب الموجودة ف سوريا! كنت أسمع بحزب البعث ف المدرسة والجامعة كونه
الحزب الحاكم، لنن لا أهتم بالشأن السياس (آخر هم كشب). وإذا ما سألتمون لماذا؟ سأقول:

ماذا حققت تلك الأحزاب أصلا؟

.ًمث أي مجال بفضل الحزب الفلان لا أذكر أنه قد حصل تغيير جوهري ف

الشباب لديهم ميول واهتمامات تشغلهم وبرأي فإن الأحزاب ف ظل هذه الظروف تعتبر مضيعة
للوقت فقط!

ون الأمر فرات سياسية وإذا حصل وانتميت، فسيولا أتابع أي تغي ل عام، السياسة لا تهمنبش
وقت متأخر من عمري، أقصد بعد أن أكون قد تفرغت لهذه الأمور وصار عندي وقت لسماع ما يدور

حول هذا الموضوع.

محمد_محام، خريج كلية الحقوق ف دمشق:

أعتقد أن الشباب، ف ظل هذه الظروف، لا يمتلك من الوقت ما يسمح بالمشاركة ف الحياة السياسية
ظل ظروف واقتصادية خانقة. فالشاب إل ومتابعة حركة الأحزاب ف والاهتمام بالشأن السياس

جانب دراسته الجامعية، لابد أن يعمل ك يغط مصاريف الدراسة والحياة بشل عام.

الشباب لم يعد لديهم ثقة بالأحزاب أو بأي طرف سياس! إضافة إل أن شعور الخوف من المشاركة
ف الأنشطة السياسية يعتبر سببا رئيسيا ف ابتعاد الشباب عن خوفًا من المساءلة والسجن.

أبو فادي، نجار وصاحب محل للأخشاب ف الح، أجاب بجملة واحدة بسيطة ومختصرة: “اله يعين
هالشباب.. شو بدهن يلحقوا ليلحقوا.”

نتائج وانطباعات

تؤكد الأعداد المتزايدة ف هجرة الشباب، تراجع موضوع الانتماء السياس أو تبن القضايا العامة لدى
هذه الشريحة الحيوية من المجتمع. وهذا بالطبع، كما تُظهر إجابات العينة الت سألناها، يرتبط بما آلت
إليه هذه الأحزاب من انعدام ف الفاعلية وعدم قدرة عل الانجاز، إما لأسباب داخلية تتعلق بالحزب

نفسه، أو خارجية تتمثل بالصعوبات الثيرة الت تحدق به.

يتمنــ الجميــع ألا يصــح فــ هــذا الواقــع القــول: “إن الأحــزاب ســادت، ثــم بــادت”، لأن وجــود تلــك
المؤسسات دليل صحة وعافية ف المجتمع، ولا يمن الاستغناء عنها بالتأكيد!


